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  ألرئيــس فــؤاد شــهـاب  آما عرفته

العميـد المتـقـاعد ميشـال ناصـيفبقلم   

تقلال ــسإيخ ـه لترسـعيـوس لادـاللـواء فؤاد شهـاب وطريقـة إدارتـه للب سـتعددت الدراسات والنقاشات حول الرئي
رف ـي شـان لـكونـي آـوب .أمـور لا تـزال قيـد الجـدل ة ـوثمّ. ة ـالدول
ائع ـرض لوقـأع  أن دـفيـن المـلّ مـعـفل، قـرافـط مـابـآض هـقربـة بـدمـالخ
 لة عذراًـاضـالف ه ـتـ وزوج انــد الإنسـائـهذا الق يـنّـ تمتميحاًـمس، رتهابِخَ

ن ّـد عيـان قـآ( نـبيقرّـالمل ــقب  مـنى على ذآر هذه الوقائعـبألا يؤت
 اً للرئيس شهاب منذ عام ـقـمرافاً ـابطـف ضـاصيـال نـيشـن مـد الرآـميـعـال

ترك أمر ــي بل أن، )1973لة به حتى وفاته عام ـص علىو ظلّ 1960
اء دولـة ـل بنــبيـسي ـف لعبـر اًـلاصـوذلك إســتخ ... اريخـللتعليها  مـكـالح
  .بناء الوطنأقـلة ولتحقيق الصالح العام لجميع ـرّة مسـتيّدة حـس
  

وال ـوط  يإلاّ أنن، اللـبنانـيـيـن  يـقـنـع  فـئـة مـن لاوإنّ مـا ســأرويـه  قـد
  .اـي أراهـة التـقـقيـند الحـف إلاّ عــلم أق، ةـي بالمسؤوليات المختلفــتـمرّس

إذ إنّه ، ـدّ السـنوات الخمـستتع لم، دة وجيزةـم، هاب فعلياًـحَكمَ اللواء ش
م ـث،  1958 داث ـحأوائـل عهـده على تهـدئة البـلاد من جـرّاء أ في، عمل
 ام ـع لابــة الإنقـت بمحاولـعض الوقـلب، هـة حكمـجلـت عـدمـطـاص

1962.  
  

داً آل البعد عن ـفكان بعي Evolution  فـؤاد شـهاب  بالتـطوّر آمن 
في ، هـفهو ديمقراطّـي في تفكيره ونهج. Revolution  مفاهيم الثورة

 ماـنظبتقرة فيه إلاّ ـمساة ـوالذي لا حي، فـآرب والطوائـلد تعددية المـب، انـا في لبنـجميع حقول العمل التي خاضه
   .ةـادرة الفرديـوده المبــرّ تسـح

   

  ـان والعائـلةـفـؤاد شــهـاب الإنس

بكنف حنان ،  في بيت لبناني عريقأنش،  ومثالي في حياته الخاصة والعامة وأنوفعصاميآبير ،لبناني فؤاد شهاب 
، بهت ـة أحاقـة مالّيّـم ضائقـورغ، ومة أظافرهـنع ذـمن، زـوتميّ .الة تاريخية ـذوي أصعهدة أخوال وب، لةـيدة جلـوال

دة ـه ورصانته وأخلاقه الحميـة فأعمالـلظهور والبهرجلع يوماً ـوأظنه لم يس .هامة والترفع عن المادياتـوالشبالإباء 
إنجازاتـه واحترامـه للقـانـون ودأبـه ر ونستشهد بـره بالخينذآ، واحد وثلاثين سنة على رحيله، وها نحن .هـد لـهـتش

   .ةـ الدولاءـعلى بن
لم أره يوماً من . صف بالبساطة والوقار اتّ،  معيشي واحديثابر على نسقٍ، فكان متواضعاً وقنوعاً، لم تبهره السلطة
رف ـلاث غـن ثـف مـيتأل، والهـخه عن أمه وأـه والذي ورثـمنزله في جوني. ورـكنى القصـأبى س، قـدون ربطة عن

ة لصلاح الدين الأيوبي والأمير ة آمثل لوحات زيتيّـمينـحف ثـبت   مزدانهلكن، اديّ جداًـ عهأثاث،  كتبـالون ومـوص
س شارل ـادس والرئيـس السـة البابا بولـور موقّعة من قداسـوص، )جدّه(يخ طالب حبيش ـ والشهابيـشالاني ـير الثـبش
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بما فيها من رسوم (ي حاجات بيته ـوهو آان يكف. ة ـات دينيـات ولوحـفضلاً عن أيقوندي ،ـون آنـس جـيديغول والرئ
ادة ـرك به الفقراء ودور العبـويش، اصـه الخـبمن مرتّ ) وجب القانونـمع أنّه معفى منها بم... اء ـآهرباء وهاتف وم

    .ة ـاعيـات الإجتمـسـوبعض المؤس
ارك ـلم يش، سـب الخدمة او زيارة بعض الأقارب والكنائـزل إلاّ لواجـولا يغادر المن، هـه زوجتا تعّدامه آان ممّـطع

  .يوماً في مهرجان أو مناسبة ترفيهيّة خارج نطاق مقتضيات البروتوآول والدّواعي الوطنيّة 
س ـحيثيات مقابلته للرئي، بةـاسبالمن، تذآرناـوإذا اس. أمّا جليسه فيتهيّب أن يبادره بموضوع لا يمتّ إلى العمل بصلة 

ياً ـارة إلى الخارج تحاشـفلكي نذآر بأنه لم يقم بأيّة زي، ورريّةـة السـدود اللبنانيّـعبد الناصر على الحالمصريّ جمال 
  .مشاربنا لإثارة الحساسيات الكامنة في 

  
  وقد آرّم العذراء مريم ،. ليه سبيلاً فلم يعرف التعصّب إ، يحترم ويجلّ الأديان السماويّة، راسخ الإيمان، هو مؤمن

ام ـا من ماله الخاص طوال ايـوانار مقامها في حريص، ت وفي القصرـا على مكتبه في البيـفوضع صورتها أو تمثاله
جار ـا من بين أشـيّدة حريصـ تمثال س  بان ت وآلّماـق العودة من العمل إلى البيـهو في طريو، وآان يومياً. ته ـرئاس

   . في مختلف مناطق لبنان برفقة زوجته ، وآم زار معابد العذراء، يحني راسه خشوعاً ويتمتم صلاة، الطريق
ات لم ـامـه لهذه المقـإلاّ أن احترام، المقامات الدينيّةاب علاقته ببعض القّيمين على بعض ـ القتور  شصحيح أن بعض

 إثر ، يـ بكرآكرية عن آرسيّـإبعاد جميع الحواجز العسّ ب جازماً در الأوامرـيء وهنا أتذآّر آيف أنّه أصـيزعزه ش
  .هـح الطريق لهم لإخلائـوبفت ، 1963وميين إليه بعد فشل انقلابهم عام لجوء بعض قادة القّ

  
اعة ـفكان يعمل لا أقلّ من اثنتي عشرة س. نعم لقد تحمّل الرئيس شهاب أوزار الحكم في لبنان بمسؤولية وضمير حيّ 

، فبعد انتهاء المقابلات في مقرّ الرئاسة. في اليوم 
تقبال بعض افراد ـبعد اس، يعود إلى بيته لينصرف

ه ردَيَ، قصير،  إلى البريد اليوميّ تـ ولوقةـالعائل
من مختلف الوزارات والمؤسسات فضلاً عن 

  دوّنـيقرأ ويدرس وي. مكتب الرئاسة 
ملاحظاته وتوجيهاته ويطلب بالتالي الإفادة عن 

  :وهنا تحضرني القضيّة الآتية  . النتيجة
روت جمعيّة خيريّة ـت في بيـ تأسس 1963 عام

ابق ــ سوزراءس ـب رئيـوقد طل، امـ الأيتلإيواء
حفل الإفتتاح ر الرئيس شهاب ـى ويحضـأن يرع

الرئيس شهاب قبل الرعاية فقط وفقاً للعرف ... 
وآان على ، س الوزراءـحاول رئي... .المتبع 

 ب ـ وقد طل، معاودة الطلب، شهابـلاحترام آلّي 
تحيّنت . ه بذلك ـتذآير فخامتياً ــإلَي شخص

 :فأجابني الرئيس وبطريقة الآمر الناهي ، رغبة رئيس الوزراء " بتأن"ة وآرّرت ـالفرص
 Je suis là pour gouverner et non pour régner  ى ـلها معن( ا ـنت يا خواجـوإذا آ

Péjoratif   نا بيـرق مـ لا تدرك الف )ابطـي آضبة لـبالنس  gouverner  و  régner   ّش في قاموسك ففت
افهموا للمرّة الأخيرة ...الذي تحملونه إليّ آلّ يوم" ألما شاء االله " البريدفإذا قبلت دعوات شتّى فمن يقرا ويحللّ ...

  .طريقتي في العمل 
  

ذ ـها وأخـرآن إلي . اة آما أرادـقاسمته الحي، وجة صالحة هانئةبرفقة ز، اليّـهاب في عالمه المثـس شـلقد عاش الرئي
  . يـاره الوطنـر في مسـلئلاّ تؤث، وهي فرنسية المولد، فلم تشأ الظهور، فكانت له المعين في عمله الوطنّي، برأيها
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طلب ـآما آان ي. ية ـب الفرنسـر والكتـص له بعض التقاريلخّلقد أحبت المطالعة والمعرفة آزوجها، وآثيراً ما آانت ت
  ايضاًوآان لقرينته  . La Croix وLe Monde آجريدتي حف الأجنبية ـ مقالات الص منّي أيضاً تلخيص بعض

ان ـوقد أحبت ألست روزيت لبن . 1960الدور الفعّال في إقناعه بالعودة عن استقالته عام " سلطة روحيّة عالمية "مع 
هرت ـا وسـزوجهت ذآرى ـ ثم احترم.دها ـا بعـ وم1975 ألمت إبان أحداث وت، والجيش اللبناني إلى حدّ لا يوصف
ولم تغادر جونيه يوماً إلاّ لزيارة الضريح أو لحضور قدّاس على نية الراحل فؤاد ، على ترميم مدفن العائلة في غزير

عيّنت  ( ت وصيّتهاـنظّمو.  افظت على وصيّتهـوح. وحاولت أن تكمل عمل الإحسان بما تيسّر لها من إمكانات مادية 
  ) الي الوزير الإستاذ فؤاد بطرسـراف معـوقد قام بالواجب في حينه بإش، يف منفذاً لوصيّتهاـمدام شهاب العميد ناص

  ...على غرار ما جاء في الوصيّة الأولى 
  

ات إلى ـوأعاد الوزن، ئلتهفقط حافظ على ما ورثه من عا. ة ـوال المنقولة أو الغير منقولـهاب لم يمتلك الأمـإنّ فؤاد ش
  . هم ـرّفة لكلّ منـلة مشـمع ذآرى نبي، الورثة

  .ته ـييز طيلة مدّة رئاسـة أو تمـ ظلاّ من دون ترقي، الموظّفين في الدولة، وما تجدر الإشارة إليه أيضاً هو أنّ شقيقيه
ض أقاربه ـه مع بعـسنّة من ذويـاً سيّدة مه يومـأتت، تهـس الخدمة المدنّية وتعيين قاض نزيه في رئاسـوبعد تفعيله لمجل

ه ـاعدت والدتـيّدة ولا سيّما أنها سـلّ هذه السـآان يج. اً ـاً والثاني قائمقامـ الأول محافظ : ن اثنين منهم ـ تعيي اليهطالبة
ا ـإنم، نـ من التعييع لديهـ بأنّ لا مان لكنّه أجاب بعد يومين. فوعد الخير  ... وأخواله في تربيته مع أخويه القاصرين 

حان لا ـفالمرش، المتمسّك أبداً بالنظام والقانون داح ـيخ فريد الدحـ الش ةـ رئيس الخدمة المدنّي  ابن خالتهم عليهم اقناع
  .وبالطبع لم يتّم التعيين لئلاّ يخالف الكتاب  .  شروط التعيين آمحافظ أو قائمقاميستوفيان 

  
  ة ـديفــؤاد شــهـاب والجن

ابطاً مقاتلاً ـوتخرّج منها ض، هاب إلى المدرسة الحربية في الشامـخل الأمير فؤاد عبد االله شد، ريناتـ العشوائلفي أ
في ، نوات ويزيدـوطوال عشر س، سيّنايّام الإنتداب الفر، وقد خدم.  Major de Promotionطليعاً لدورته 

ترك في عملّيات حفظ ـفاش. ولبنان وريا ـ في س Troupes Spéciales du Levant فرق جيش الشرق 
اء اقترن ـوفي هذه الأثن. ام الحرب ـكريّة ومنها وسـمة عسـح أوسـب ويمنـة نقيـما أتاح أنّ يرقّى إلى رتب، الأمن
يّ يتسلّم قيادة وحدة مستقلّة في ـبح أول ضابط غير فرنسـثمّ أص. Boittiouة الكولونيل بواتيو ـابن، ة روزيتـبالآنس
. لق المتمرآز في مرجعيون ـاً لقائد الفيـداً معاونـمن ثمّ أصبح قائ. يون ـوبأمرته ضبّاط وجنود فرنس، لواديراشيّا ا

  ينـ ع1939وخلال العام 
يش ـفعيّن في أرآان ج ، إلى لبنان  أعاده  العالميـة الثانية لكنّ نشوب الحرب. لمتابعة دورة الأرآان العليا في فرنسا 

ان ـال لبنـولمّا ن. سة أشهر ـلمدة خم، ث عمل في الشعبة العملانيّة التي رئسها الجنرال ديغولحي، في بيروتالشرق 
   .ورقّي إلى رتبة عميد فرتبة لواء ، عيّن قائداً للجيش، تقلالهـاس

حترم ن، في الغالبية المطلقة، آضبّاط، آنّا، وآنت من ضبّاط المدرسة الحربيّة ثمّ الوحدات القتالية، في الخمسينات
  . لنزاهته وتجرّده وحسن إدارته ، قيادتنا ونجلّها في شخص اللواء شهاب

، ين تقدّمت منهـوح. ابطاً مرافقاً له ـض، تّيناتـفي أول الس، تـنوعيِّ. اً للبلاد ـخب اللواء رئيسـوانت، امـومرّت الأي
   وعليك أن  .Dossier  إضبارتك: ضاف أ، أتعلم من أتى بك إلى هنا ؟ ومن دون أن ينتظر جواباً: بادرني بالسؤال 

وإلاّ تعود إلى ثكنة ، فإذا مشي الحال بتضلّ. مع اختلاف قليل في العمل ، تعلم بأنّ هنا ثكنة آباقي الثكنات العسكرية
، كريينـرؤسائي العسعلم بوهكذا بقيت  إلى جواره، و! ويبدو أنّ بعض التأثر بان على وجهي .  ولا فرق ....اخرى 
  . شهادة أنالها في حياتي وإني أعتبر ما قاله لي يومها أهمّ. فاته بل وفاة زوجته أيضاً حتّى و

د ـيق التجنيـات تطبـتطلاع حيثيـت بمهة اسـآلف، عندما آنت رئيس شعبة العديد في قيادة الجيش باليرزة، 1969عام 
لضبّاط اللبنانيين الذين خدموا في   ا Dossiers فتسنّى لي الإطّلاع على بعض إضبارات. الإجباري في فرنسا 

ى ـدرة علـقـذو م، حترمـم، ابط مميزـض :  اء فيها ـوقد ج، هابـب فؤاد شـها إضبارة النقيتومن، دابـش الإنتـجي
ة ـطـلـ لس الئاًـمم اً ـومـكن يـولم ي  ....العة ـب المطـ يح .   يؤدّيهايـام اللتـع المهـم واق ويتفّهـ ، اج ـتنتـل والإسـالتحلي
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تقبل واعد ـ وينتظر أن يكون له مس ...تقلالية ـ بل ينزع إلى الإس،  N’a jamais été avenantداب ـتـالإن
...  

  .ولا يسمح لأصحاب العلاقة الإطلاع عليه ، للسلطات الفرنسية فحسب، يم سريّيهذا التق
  

 إلاّ أنّه س ، رك بأنّ ثمة تقييماً لكلّ مناآنّا ند: فوجم قليلاً وقال  ، أفدته بما اطلعت، ولدى عودتي إلى لبنان
  .وأضاف أنا دائماً مع أبناء وطني من أية منطقة آانوا . ريّ وبتصرّف القيادة الفرنسية فقط 

             
  رجـل التنظيـم والمؤسسـاتفـؤاد شــهـاب 

آما آان في  ة  الجمهوريّة ـفي رئاسهاب ـآان فؤاد ش
دّد ـ مح، مـنتظـأس هرم ميعمل على ر،  شـادة الجيـقي

ولا يتّخذ قراراً إلاّ بعد دراسة ، ام والصلاحياتـالمه
  .قانوناً وإنماءً وواقعيّة ، وافية
فإذا هي ، رئاسة الجمهورية وفق متطلّبات العمل نظّم

  أي، من حيث المبدأ أشبه بتنظيم القيادات العسكرية
فإستحدث ثلاث مديريّات عامة أقام على ، الأرآان

 اء تميّزوا بالعلم والشخصيّة ـادة أآفـس آلّ منها قرأ
حتّى أن أحد الوزراء الكبار آان يقول  ....والمصداقيّة

إذا اقترنت التواقيع بإشارة الوزير ، بأن المرسوم يمرّ
ة ـسؤول في رئاسـر العّام المـأي المدي، س عشرـالخام

ارة ـغير أنّ هذا الأخير لا يضع إش، الجمهوريّة
وهكذا الأمر . هاب ـس شـبعد موافقة الرئي إلاّ موافقته
وقد وثق  ...تقلّة ـة المدنيّة والتفتيش المرآزيّ والمصالح المسـات الدولة الأسساسية آالخدمـائر مؤسسـبة إلى سـبالنس

  .ر رأيه في شخص تعاون معه وآان من الصعب جداً أن يغيّ، الرئيس شهاب بمعاونيه حتّى ثبوت العكس
 

، فراء والنوّاب والشخصيّات الدينيّة والدنيويّةـتقبال السـبوع لإسـسخصّص ثلاثة أيام من الإ، مهامه الرئاسيةفي آداء 
ؤولين ـالمساريع ومخطّطات الإنماء في منزله مع آبار ـس لدراسة المشـويوم الخمي. ويوماً لمجلس الوزراء 

  .ته ولإستكمال بعض الدراسات ولمطالعاته الشخصيّة ويوم الأحد لعائل، ويوم السبت لاحتياطّي العمل، والخبراء
يّما الأجانب منهم ـولا س، نـتعين بالخبراء والإختصاصّييـقد آان يس، ولأنّه لا يلمّ بجميع المواضيع آما آان يصرّح 

 ومقدرةً  Bon sensيداً ـاً رشّـ حساه االلهبحوقد . ان ـة لهم في لبنـة أو عائليـة شخصيّـلحـاداً منه بأن لا مصـإعتق
  .ى التحليل خوّلاه اتخاذ القرار الأصلح في آلّ موضوع ـعل

لكنّ ذلك . يين التقليدييّن ـاسـه مع بعض السيـيّما لدى تعاطيـولا س، اء الدولةـاؤمه في بنـهاب تشـس شـأخذ على الرئي
م العمل ـتور ونظّـرم الدسـاحت .اطؤ ـو تبل حتّى نهاية عهده من دون آلل أـفقد عم. اعلاً ومجدياً ـاؤم ظلّ بنّاءً وفـالتش

د أصداء ـقول بعض الجنـية أن تراود عـخش، ضضـ فعلى م، 1958ة الجمهوريّة عام ـوإذ قبل رئاس. ي ـالديمقراطّ
إني                  .فنقضي على الوطن نهائياً ، وهو بلد النظام الحرّ، السلطة فيقع لبنان في سلسلة تغّيرات وانقلابات

ام ـاولة إنقلاب عـإثر مح، من الرئيس شهاب بالذّات، على مدى شهرين، بعد درس تلقنّته، ؤمن بهذه النظريّةم
  .على قناعتي هذه ، وبالرغم ممّا أصابنا من مآسٍ على مدى نحوعقدين، وما زلت حتّى اليوم، 1962

وآان على  ،  واقع آلّ منطقة من لبنانهاب يأخذ بعين الإعتبارـس شـآان الرئي، تور وللمؤسساتـومع احترامه للدس
وقد آلمه التخلّف في  .في الشمال والبقاع والجنوب ، ادةي قبل تسلّمه مقاليد الق، ات آلّ منها إذ أنّه عاشـة بحاجـمعرف

وسعى إلى تأمين الحاجات الضروريّة وتحقيق ، المتوازن اءـمّم على الإنمـفص، عدةـالمناطق النائية على جميع الأص
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 وبالتالي ، رقـوهكذا نحدّ من الف .موجباتهم تجاه الدولة ب أبناء هذه المناطق بتأدية ا يطالَهوعند ، بّنى التحتيّة هناكال
    :وهنا تحضرني هذه الواقعة ... من الإخلال بالأمن

ن ـم ابـن اسـلوبي ورد بين المط، اولةـتبه بهم في هذه المحـ وتوقيف الكثير من المش1962 اولة الإنقلاب عام ـإثر مح
د من ـموع  في طلب  هور بالأمر وأسرعـعلم أبو مش. ائر ـم في العشي وهو زع )أبو مشهور( مصطفى طعّان دندش 

ل ـطفى وقبـيّد مصـ حدّد الموعد للس  .1948  ائر في البقاع عامـوآان على معرفة به إثر أحداث العش، اللواء شهاب
ه ـا لو آلّفت بتوقيفـعن تصرّفه في م، وآنت على معرفة به أيضاً، سألته. راً جلس في مكتبي منتظ، مقابلته الرئيس

ا ـابق طالمـأنا لا أعود إلى الهرب من وجه العدالة آالس، ذلك غير ممكن قطعاً:"ه قائلاً انتفض لتوّ.. في بقاع الهرمل 
ة ــن في مدرسـي يتعلّمـنات وب، ةـالراحائل ـع وسـهّز بجميـعي في منزلي المجمش ـهور تعيـأمّ مش  .أني أنال حقوقي 

؟   وتريدني أن أرجع إلى حياة الشقاوة، كاـته الجامعية في بلجيـهور الذي تطلبونه يتابع دراسـ وابني مش،  الراهبات
ذا ـل هـآلّ ذلك بفض. ين ـ ونحن من أبناء هذا الوطن المخلص، ال حقوقنا من دون منّةـالمناطق البعيدة ننكّان ـنحن س

  !"الرئيس النبيل
فنظر إليّ  ...بما جرى، مية محبّبة إلى نفسه بدل فخامة الرئيسـوهي تس، دت الجنرالـأف، هورـتقبال أبو مشـقبل اس

  .فليتفضّل ابو مشهور : ثم قال ، ملياً من دون تعليق
ا ـدمـعد عنـ وسيس، قّهـإلى ح أن يصل آلّ ذي حقّ وشرح لي بأنّ أمنيته رالـي الجنـانـدعـد استـيـواعـة المـي نهايـف
  .ان، وفي آلّ حال هو مع درهم الحقّ اينما آانـاع لبنـلّ بقـا في آـدّهـي يعـاء التـمـالإن جـذ برامّـفـنـت

  . ة ــوالرأف  ةـاقـه بـالرحمـمـ أع  يـف  مَـعِـنَ ن سفك الدماءم يأنف  هابــس شـآان الرئي

   .ت النظام ـبالقوّة لتثبي أمرـت الحاجة فيـ أمّا إذا دع .يّما جند لبنان ـولا س ، اة آلّ مواطنـوحرص أن يحافظ على حي

ى مع ـ يتعاط .يادة الكاملة ـيمثّل الس، تقلةـهو رئيس البلادالمس. عظمت لأية سلطة أو دولة مهما  وقد أبى أن ينصاع 
، س جمهورية لبنان لا يمكنهــوآان يعلم بأنّ رئي  . يتعاون مع ممثّلي الأمّة باحترام آلّي .اء من الندّ للندّ ـسائر الرؤس

لطتين ــيلزمه توقيع س، وبخلاف ذلك. تقالته ـوم واحد هو اسـوى توقيع مرسـس، رافّيـتور والواقع الديمغـم الدسـبحك
ق ـ في طريناـلبن فمشى ، وتؤدةاب بتعقّل ـهـعمل فؤاد ش،  فبسبب هذا الواقع  .ذـة التنفيـن على الأقل لإمكانيـآخريي
                       .لام والإزدهار ـالس

ف ـبعيد منتص ،  وآنت، لين إلى منزله فجراًـآنت أوّل الواص، وبصعوبة آليّة، ليلة محاولة الإنقلاب،  أذآر أنني
  ةـيل نقطـ أن تسلا أريد "  : ي قائلاًـوفي لحظة لقائي به بادرن. من أوائل المتّصلين به مفيداً عن هذه المحاولة ، الليل

حاول أن   .... ونـكـكن ما يـولي .... نـيـيـلابـمع الإنق ابـدّ للذهـتعــي مسـإن .فرد من لبنان  دم واحدة من أي
 ، رافق لكـأنا م . آلّ منا يقوم بواجبه  Mon Général أجبته فوراً....والخرس ـد الحـاس قائـحم من  دىءـته

  وراح ســلام الرئيـمع آــان مندفعاً وصادقاً للغاية فسـ وآ ،رسـحـد الـائـا قـأمّ.  ... كـعن بـومن مهامي الدفاع القري
س وأنا قائد ـتغل آرئيـرئيس الجمهورية بيش. آلّ واحد منّا بنفّذ ما هو مطلوب منه : ن جنينة المنزل ـرخ مــيص

  ....خش هالأرض ـبيا في غير الروح القدس ـ م، الحرس
          .  الكرّة  بأنه لا يريد سفك الدماء ابتسم القائد وأعاد

   فــؤاد شــهـاب وبعده الإجتماعي والإنمائي 
  

، فة سياسيةـفالشهابيّة ليست عقيدة او فلس. ستمر ـهاب بأنّ لا ديمومة للبنان سوى بالعمل الإنمائي المـ الرئيس شأدرك
من ـل دؤوب ضـ وهي عمل متواص،  اد طويلةـاهج وخطط تفي بحاجة المواطنين لأمـبل هي مجموعة دراسات ومن

ده ـويا حبّذا لو ثابرت الدولة من بع ، هابية ـأنجز منها ما أمكن أثناء الولاية الش، والمراسيم المستحدثة إطار القوانين
  . لربما تلافينا الكثير من الأحداث الأليمة التي مزّقت  أوصال البلاد ) ير إرفدرتق(على إآمال هذه المشاريع 

ه ـولاحظتبعض ما عشته بل أآرر ما قلت من أننّي سأروي  ،  أريد ألا استرسل في نظريات تبحث في طرق الإنماء
  .في نهج الرئيس شهاب 
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فتمّ استئجار منزل في ، هاب الإنتقال إلى الجبل لأنّ قرينته يؤلمها الحرّ والرطوبةـ أراد الرئيس ش، 1961في ربيع 
لأنّ الأوتوستراد آان  يزال ، مروراً بقرى المنطقة، عاً وفي طريق العودة إلى جونيةزاره الرئيس مستطل، عجلتون

أخطر   ...سلكها ـس سيـة لأنّ الرئيـيل الطريق القديمـع في تأهـطت بالطبـغال قد نشـ وآانت وزارة الأش، قيد الدرس
ي الرئيس ويستغيث بأنّه رب عائلة من  وإذ بعامل من الورشة يناد، الجندي السائق بتخفيف السرعة بسبب البلوآاج 

ثم أمرني بأن أجتمع به لاحقاً وأقدم له ، سمع له الجنرال. قاضاه آمياوم لا يكفي إلاّ لقمة العيش وما يتسبعة أشخاص 
ولم يبقى معي أيّ ،  لقد سلّمت ما خصصته من مساعدات لمن سمّيتهم،  سيدي:  أجبت  ...مبلغاً من المال آمساعدة 

على  طرأت  ادة ـ بأنّ زي إنّك على علم "  :  ني قائلاًـفقاطع .هر المقبل بناءً لطلبكم ـأعيد الكرّة في الشـ وس،  رصيد
وزوجتي لن تنوّع في ، على آلٍّ أنا لن أتناول قطعة بفتاك أآبر. فيمكننا التصرف بهذه الزيادة ، مخصّصاتي آرئيس

ي مكتفياً بما ـ أمنيتي الكبرى أن أجعل آلّ  لبنان :تطرد ـم قليلاً ثم اسوج . سأرى لمن أوصي بها  هذه الزيادة .بسها لم
  . وسعادتي ستكون آاملة يوم يتحقّق مشروع الضمان الإجتماعي في لبنان ، ينتج 

مدوّناً شكره للدولة في ، زار الرئيس شهاب القصر الجمهوري في بعبدا،  يوم إقرار الضمان في لبنان، وفي الواقع
  .يفات سجل التشر

  
  وقبل وصولي   .آلّفت بمهمة تفقّد مراآز الجيش المتقدّمة في الجنوب  ، ابطاً في أرآان القيادةـوآنت ض، 1965عام 

 شاهدت ورشة أشغال على الطريق الفرعية وساحةً عامة مؤهلة تحيط بها الأشجار ،  إلى قرية ميس الجبل الحدوديّة
، تحدثت إلى مدرّس منهم. ومعهم بعض الأساتذة ، رصة الساعة العاشرةوإذ بتلامذة مدرسة رسميّة في ف ، النضرة

فأجاب  ، مارـ ومشيراً إلى أنّ نوّاب المنطقة ناشطون في هذا المض، ذ في القريةـاريع الإنمائية التي تنفّـمنوّهاً بالمش
،  من دون منّة، ي القرى المجاورةإنما نعرف رجل دولة واحد فكّر فينا وف، اـآلاّ نحن لا نعرف نوّابن: المعلّم فوراً 

رّ ـرون لجـ والآن يحف . فقد تحقّق لنا في عهده الطريق والمدرسة وشبكة الكهرباء  .وهو الرئيس السابق فؤاد شهاب 
    .... فؤاد شهاب ومشاريعه جعلتنا نشعر بأننا لبنانييون ... وقريباً سنحصل على الهاتف ، مياه الشفّة

اء ـولربّما خصّ قض، وسعى إلى تحقيق اللاّمرآزيّة الإدارية والإقتصادية، ء المناطق جميعهاخطّط فؤاد شهاب لإنما
مال  إلى ـضاً لتأهيل المرافىء اللبنانّية من الشـ لكنّه صمّم أي...آسروان باهتمام خاص خلال مرفأ جونيه والأوتستراد 

، لوق وأفقا وأهمز والقليعات وبكفيا والمتن الأعلىوحقّق طريق القمم من إهدن وبشرّي وأرز تنورين واللق. الجنوب 
، وسعى لإيجاد استقلالية اقتصادية لكّل منطقة. فإلى مرجعيون في أقصى الجنوب ، إلى المديرج وبيت الدين فجزّين
 لقد أراد   . ون التقليديّون يفتعلونهاّـ التي ما انفكّ السياس، مع مجابهته الصعوبات ، وحدّ من الهجرة حتّى في الداخل

جّع ـ ش  . روتـيّما بيـدن ولا سـوأن يحول دون قيام حزام الفقر حول الم ،  همـف في قراهم وأرضـأن يبقى أهل الر
، )مشروع زراعة دوّار الشمس مكان حشيشة الكيف ( وأوجد أبواب التسويق لها ، الصناعات الحرفيّة في هذه القرى

، ينّاللبنانيرفي ـمؤمّناً أسواق تصريف للإنتاج الزراعي والح، وقات الإدارةـتقلّة لتلافي معـوأنشأ مصالح رسمّية مس
 هوريّةـ ثبّت الأمن في الجم .... ري ّـمندر السكـح ومكتب الشـكتب القمـ ومشروع الأخضرـملآهة وااب الفـومنها مكت

      اريعـالرساميل الأجنبية وتقام المشتبّ الأمن تفد ـا يستـعندم إذ ،  بالرغم من أحداث هامّة حصلت في الجوار العربّي
  .الإنمائية التي توفّر أبواب العمل للمواطنين 

  
بيبة ـل للشـل عمـرين ألف حقـجاد لا أقلّ من عشـيّ يقضي بإيـب الوطنـتمرار بأنّ الواجـهاب يرددّ باسـس شـآان الرئي

  .والحرفيين فين والإختصاصيين ولا سيّما هجرة المثقّـ، نحدّ من الهجرةفعندها ، الطالعة سنويّاً
،  فأولى اهتماماً خاصاً للتنظيم المدني  . يّال أرض لبنان الطبيعـ وعلى جمهاب المحافظة على البيئةـأراد الرئيس ش

 آان السبب ا مهم، ومنها الأملاك البحريّة، ولم يسمح قطعاً بالتعدّي على الأملاك العامة، ولا سيّما على الشواطىء
  .الشمالي بحماية بعض المتزعّمين ا يعلم آيف تمّ هدم غرفة أقيمت على شاطىء المتن والكثير منّ

والتي إلى الآن لم تفي بما عليها من  ،  اطئنا المتوسّطيـوّهت شـأين نحن اليوم من الإنشاءات البحريّة التي آست وش
   رسوم للصندوق العام ؟

نت من القلائل اللذين على اطّلاع بعدم إمكانية تجديد أو تمديد آ، وقبيل نهاية ولاية الرئيس شهاب، 1964في ربيع 
 تحضيراً لمرحلة ، نوعاً ولوناً     Sobre "راآزة" قرينته أن أسعى لشراء سيّارة جديدة يّت إلبَلَطَولذلك  ،  الولاية
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  باهتمام من، ابسجّلت سراً باسم اللواء فؤاد شه،  Chevroletفتمّ شراء سيارة شفروليه . التقاعد النهائي 
  المرحوم

س الجمهوريّة ـمع أنّ رئي ، لةـات المالية آامـ وقد دفعت الموجب .مدير عام الرئاسة آنذاك  ،  الرئيس الياس سرآيس
  . بموجب الأنظمة المرعيّة ، معفى  من مختلف الرسوم

  
شغلت هذه الوظيفة حتّى نهاية وقد ، في وظيفة تعنى بشؤون جميع العسكريّين،  عينّت في قيادة الجيش، 1967عام 

فأجبته بأنّ  ، ر منّي مرّة واحدة فقط عن إجراء عسكريّ  محض ـب استفساوأشهد أمام االله بأنّ الرئيس شه  . 1970
حافظوا  : مردّداً . Satisfaitعندها بدا مطمئناً .  التطبيقيّة يقضي بهذا التدبير ليس إلاّ قانون الجيش مع تعليماته

  .أمّا الذين راجعوني في الموضوع فهم جهلة لا يحترمون النظام . واحترموه على الكتاب  
  

تحدثّت إليه ، وآان الرئيس شهاب ما زال على موقفه  وعزوفه عن الترشيح لرئاسة الجمهوريّة، 1970أوّل صيف 
ا ندخل ـولربّم ، يات الجندش وتؤثّر على معنوـقادات تطال الجيـ الإنت  : ع العام ينذر باحداث خطيرةـمفيداً بانّ الوض

ليمان ـس سـرحوم الرئيـوأوّلهم آتلة الم، آنت متيقناً بأنّ أآثريّة مطلقة ستنتخب مجدداً اللواء فؤاد شهاب... المجهول 
عندي برنامج للإنماء ، أنا يا ابني: ثمّ أضاف . حه هو الأستاذ سرآيس وبأنّ مرشّ، فأجاب مقاطعاً بالنفي... فرنجيّة 
ف  ـومع الأس، أي بموافقة مجلس النوّاب، ولا يمكنني تحقيقه إلاّ بالطرق الديمقراطيّة، غيير سبل الحكم آلّياًيقضي بت

 Une نة ـ س25التغيير قبل   لهذا  فلا إمكانيّة .التقليدييّن هئسّكاً بزعماـمـيّ متـعب اللبنانـلا يزال الش
Génération  )رّف أحد ـي بتصـثمّ ذآّرن  .)1970  آب 4مة بتاريخ الته الهاـرح نظريّته هذه في رسـوقد ش
أمّا ذلك التصرّف فقد حصل آما . مرآّزاً على أنّ العقليّة السائدة هي تجاوز القوانين والأنظمة، هـالوزراء أيّام حكم

  :يأتي 
   المتّحدة  الولايات نة في ـ زراعيّ لمدّة س دسـ لمهن صـ أمّن برنامج النقطة الرابعة للبنان منحة تخصّ،  1963عام 

  جة ـوقبل إعلان النتي .... نيفاً ـهندس الأول تصـ وبموجب النظام أجرت الخدمة المدنيّة امتحاناً لختيار الم . الأميرآية 
علم مجلس الخدمة ....   وأوفده لمتابعة هذه الدورة ، عيّن الوزير المختصّ مهندساً آان في المرتبة الثانية ، النهائية
حة ـوصبي... فتألّم الرئيس شهاب لهذا الإجراء المخالف لدور المؤسسات .... وعارض القرار بالطبع ،  بالأمرالمدنّية
اني لأنّه من ـ الث ندسد المهـبأنّه أوف رّح أمامي ـ وص هوريّة باآراًـس الوزراء حضر الوزير إلى رئاسة الجمـيوم مجل

 يءـوهو غير نادم على قراره هذا، لأنّ الأول لا يفيده في ش . صوت في الإنتخابات  500منطقته ويؤمّن له حوالي 
ة ـلأنّه رئيس آتلة نيابيّ، وسعي لإبقاء الوزير في مرآزه، استدرك رئيس الوزراء المرحوم رشيد آرامي هذه الحالة. 

  . صه ثمّ أفتي بحلّ يقول بتأمين منحة ثانية يوفد بها لاحقاً الأول لمتابعة تخصّ.تعطي الثقة للحكومة 
، معلّقاً بأننا لا نزال حيث نحن، 1970علم ، لذلك ذآّرني به... ترك هذا التصرّف ذآرى أليمة لدى الرئيس شهاب 

  .ندم على قراره بعدم الترشّح ، وقبل وفاته بقليل، لكنّه... وهو لا يمكنه الحكم إلاّ بإرادة الشعب 
  

،  إثر حادث أليم ألمّ بعائلتي، ه لأشكره على اهتمامه الإنسانيقابلت، ام وجيزةوقبل وفاته بأيّ، 1973في نيسان عام 
، اء أماميـوقد توقّع ذلك المس  .ويتحسّر على ما آل إليه حال البلد ، يمجّ سيجارته بإلحاح، يومها آان منفعلاً للغاية

لطة ـويا ويلنا إنّ أتت س . وستسيل الدماء بغزارة ، والطائفيّة ستهدم آلّ شيء، والجيش سينقسم، بأنّ الدولة ستنهار
ة أرى فيها اللواء ـرّة الثالثـوتلك هي الم  . ن عينيه مورأيت دمعة تترقرق  ...  خارجيّة تتحكّم بالبلاد وبرقاب العباد 

 فقال لدى ، وآنت برفقته ، وآانت الأولى يوم زار الرئيس الشيخ بشاره الخوري وهو يحتضر. شهاب متحسّراً باآياً
  . وليرحم أيضاً رياض الصلح ، فليرحمه االله. اليوم نخسر رجل دولة بالمعنى الحقيقيّ : نزل  من المخروجه

  .  في بلدتهم غزير  Discret وقد أقام لها مأتماً خاشعاً ، سـأمّا المرّة الثانية فهي يوم فقد ابنة عمّه الأميرة ألي
  .رام فائق وحبّ لا حدّ له يومها تذآّر أخواله والمرحومة والدته التي آان لها عنده احت
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 Sinon tu vasوانفعاله ىء من روعه ه ورجته بأن يهدّـحضرت قرينت ، 1973ساء من عام ـفي ذلك الم
claquer   

  يديه أوراقاً ـرق بـبالذات قد أحواليوم  ، كينة ولا راحة لهـ فلا س، أنظر إنّه منذ مدّة وهو على هذه الحال :وقالت لي 
 سألزم الصمت نهائياً   :  أجاب الرئيس،  أظنّها آانت معدّة لتدوين بعض المذآّرات أو ما شابه ...  تندات هامّةـومس

 في  يـ إلى وظيفت  والعودة  بالخروج تأذنهـاسأنّ   وقبل   . ت عنّيـمـلزموا بدورآم الصـكم من جديد أن تـوأطلب إلي
بوعين ـاف لربّما بعد اسـ وأض .. .. صرـن أولادي القعلم بأنني سأعود إلى بيروت لأآون على مقربة م ، مرجعيون

ال بين ـة تكون قد وقعت وبدأ القتـ لآنّ الواقع،  يروتـك إلى بـ لكنّك سوف تتعثّر في طريق عودت،  ستعود لزيارتي
 مدام شهاب أن وقد شاءت... توفّي فجأة، إثر نوبة قلبية حادة ، بعد ثلاثة أيام ،  إلاّ أنّه .الجبش والأطراف المسلّحة 

ازة وما ـة لتدبير حيثيّات الجنـام الرئاسـ مدير ع، ب ـطرس ديـأآون شخصياً ضابط ارتباط بمعّية المرحوم الدآتور ب
ال من قيادة ـ وردني اتص،  وانا في منزل الرئيس شهاب في جونيه ،  وفي اليوم الأخير من تقبّل التعازي   . يتبعها

 وعليّ أن  .... لّحة بين الجيش ومسلّحي مخيم ضبيه ـكلب قد قطعت وتنشب معرآة مسالجيش بأنّ الطريق في نهر ال
  ....أبقي المعزّين في جونيه ريثما يتوقّف القتال 

  
إنّه لفخر آبير أنعم به على . آان لي شرف أن أآون ضابطاً مرافقاً لك وما زال ،  يا أيّها القائد النبيل،  سيّدي اللواء
   وإنّي أتفهّم اليوم مدى تطلعاتك  . وفهمت آم هو محقّ ومجدٍ عملك المؤسساتي، تعلّمت منك الكثيرلقد . مدى الحياة 
،  مع الأسف،  وصدقت . يرة الإنماء ـ شاؤوا التغيير من بعدك فتعثّرت مس  ... لإسعاد آلّ فرد من لبنانالمستقبليّة 
  .في خراب الشأن العام توقعاتك 

  
من يا من عملت ، نتمثّل باستقامتك وإخلاصك للبنان. ليمك باقية أبداً في آلّ ضمير حيّ ذآراك وتعا، سيّدي الرئيس

فأنت الزاهد !  آلغ بنهاية ولايتك 15ومن يصدّق أنّ وزنك انخفض أآثر من . دون آلل حتّى آخر يوم من حياتك 
 :فرنسية وقد آنت تردد بال،  في الأذهان باقيقدرك واحترامك ووقارك. بكلّ ما هو ماديّ 

 vivons cachés Pour vivre heureux, .  على درج بيتك  أجل اعتبر بعضهم بأنّ العشب سينبت
ولكنّ ظلّ المخلصون يقصدونك ويتسابقون للقياك والإسترشاد بمواقفك الوطنيّة الصافية  ، 1964  ع  بعدـالمتواض

   .حتّى آخر ساعة من حياتك 
 لبنان وآلّ   يا من أحبّ )ماعك هذا النداء وتؤثره على نداءات الفخفخة الفارغةآنت تبتسم بحياء لدى س( سيّدي اللواء

ستقيم  ـفهؤلاء هم بحاجة إلى أمثالك اليوم لت: اللبنانيين الشرفاء البسطاء الباقين على إبائهم وإنسانيتهم ووطنيتهم الطيّبة 
جرة صفوة شبابنا الجامعيين ـ لإيقاف ه،  نعم ، جة نحن بحا  . الأمور وليعود الاستقرار والرفاه إلى ربوع آلّ لبنان

  .طالبين آرامة العيش وحرّية المسرى في بقاع الأرض قاطبة ، وأولادي من بينهم ،  والمتفوّقين
فهل   ... ولا بدّ لعتمة الظلمة التي يتخبّط فيها لبنان أن تنقشع  ، أوطد الأمل آما آنت تفعل بل إنّي ،  لست بالمتشائم

زمام لا بدّ من أن يتسلّم  ، عندها   !  ؟ وطن السيادة والإستقلالاية القضيّة الفلسطينيّة وتأمن لشعب فلسطين قربت نه
والتقدّم في   والحريّة  للديمقراطيّة   فيعود وطننا مشعلاً ،  ؤول يسير على خطاك ومبادئكـمسالحكم في لبنان شباب 

  .محيطنا الشرق أوسطي 
فاء رؤياك ونقاء يديك ـ أتمثّل بص، ادقة ـ أتّعظ بمواقفك الوطنيّة الص : في مسراي اليومي أذآرك،  سيّدي الرئيس

على مقلربة من  ة ـفي غزير الرابض، انـمتّك في أرض لبنـوسلام على آلّ حبة تراب ض ...  أصلّي لك، الشريفتين
  !سيّدة لبنان ، عذراء حريصا

فلتطلع شبيبتنا على ما آنت تصبو إليه من عزّةٍ وأباء وازدهار لأبناء وإن آتبت . فعذراً ، الشخصيّةآتبت عن حياتك 
                 . وطنك 
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